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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
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العدد )1131( الاربعاء)16( كانون الثاني2008

ــر  مــاركــس، قـبل أي شـيء آخــر، هــو مـنـظِّ
اقـتــصــــادي، ولـكــنه لـيــس كــــذلـك فقــط،
ر اقـتصـادي.. خـصص ولـيس هـو أي مـنظّـِ
أريــك رول في كــتـــــــــابـه )تـــــــــاريـخ لـلـفــكـــــــــر
الاقــتــصــــادي( فــصلاً مـــســتـقلاً لمــــاركـــس
ونــظـــريــته في الاقـتــصـــاد، مـــؤكــــداً أنه لا
محـيص من تـفريـد فصـل لماركـس في حال
تـدوين أي تـاريخ للفكــر الاقتصـادي، ولـذا
لن نـفهم مـاركـس إذا لـم نفهـم تطــور فكـر
الاقتصـاد السيـاسي منـذ آدم سمث وبقـية
النـخبــة مـن الاقتـصــاديـين الكلاسـيكـيين
العــظــــــام في الأقل وحــتـــــى راهــن الفـكـــــر
الاقـتصـادي مـا بعـد مـاركـس. فمــاركس في
تـاريـخ الفكــر الاقتـصــادي محـطـة مـهمـة،
لابــــد مــن أن تمـــــر بهــــا قــطـــــارات الفـكــــر
الاقــتــصـــــادي مهــمـــــا كـــــانــت طــبــيعــتهـــــا
واتجـاهها. واليـوم يرجع مفكـرو الاقتصاد
الــرأسمــالي إلـى مـاركـس لـيخبـروا جـوهـر
وآلـيــات الاقـتـصــاد الــرأسـمــالـي الــذي لـم
ينـبشه أحـد مثلـما جـرى علـى يد مـاركس
أو بـــــــالأحـــــــرى بمـــــــداد قـلــمـه. فـــــــأزمـــــــات
الــرأسمــاليــة الــدوريــة والمفــاجئــة وجـملــة
المــشـكلات المـتــصلــة بهــا عــرفهــا مــاركــس
وأمــاط عنهــا اللثــام.. أثبـتت الــرأسمــاليـة
مــرونــة عــالـيــة في الـتعــاطـي مع مــآزقهــا
وأزمــاتهــا والخــروج مـنهــا ولكـن ليـس إلــى
الأبــد، وأيضــاً ليـس مـن غيـر الـرجـوع إلـى

ماركس.
ومـــــذ تـــــوطـــــدت أســــس علــم الاقــتــصـــــاد
الــسـيــاســي علــى يــد آدم سـمــث وريكــاردو
تعلـمنا، مثلما يـنوه أنجلس "أن العمل هو
مــصـــدر كل الـثـــروات ومقـيــاس كـل القـيـم
بحيـث أن شيـئين تـطلـب إنتــاجهمــا نفـس
زمن العمل يمتلكـان نفس القيمة، ويمكن
بــالتـالـي مبــادلتـهمـا بـبعـضـهمـا مــا دامت
ــــة القــيــم المــتــســــاويــــة بــشــكل عــــام، قــــابل
للتبادل" مستطرداً )أنجلس( حول ماهية
ذلـك التنـاقض في مقـاسمـة العـامل قيمـة
مـنـتــوجه مع الــرأسـمــالـي حـيـث اسـتـطــاع
مـاركس تعقب عمليـة نشوء الـربح وكيفية
سـطـوة الــرأسمــالي علــى القـيمـة الـزائـدة
الـتـي مـصــدرهــا "العـمل الــزائــد، الأعلــى
والأكثــر من الــوقت الـضــروري للـتعــويـض
عـن الأجــر". ففـي كـتــاب رأس المــال يقــول
مـاركس: "فمـا دام هناك جـزء من المجتمع
يمتلـك حق استـثمـار وســائل الإنتـاج، فـإن
الـشـغيلـة، أحــراراً أو غيـر أحـرار، مــرغمـون
ـــــى أن يــضــيفـــــوا إلـــــى جـــــانــب العــمل عل
الضــروري لبقـائهـم، عملاً إضـافيـاً لإنتـاج
وســــــائـل العــيــــش إلــــــى مــــــالـكــي وســـــــائل

الإنتاج".
وقـــــد ســبق مـــــاركــــس غــيـــــره بمــن فــيهــم
أساطين الاشتراكية الفرنسية في اكتشاف
هـــــذا القــــانــــون الــــذي يـلخــص جــــوهــــر
الاسـتغلال الــرأسـمــالـي.. يقــول أنجلــس:
"ثمـينــة هـي كتــابــات أوين وســان سـيمــون
وفــــوريه وسـتــبقـــى كـــذلـك، إلا أن مهـمـــة
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يمكننـا ان نصنف أسـباب الطلاق في  المجـتمعات
الغـربيـة والعـربيـة والمحليـة ضـمن أسبـاب عـامـة
وأسـبــــاب خــــاصــــة. وتـــشــمل الأسـبـــــاب العــــامــــة
الــظـــــروف الإقـتــصـــــاديـــــة تــطـــــور مـــــركـــــز المـــــرأة
الإجـتـمـــاعـيـــة وحـــريـتهـــا ونـــزولهـــا إلـــى مـيـــدان
العــمـل،وشعــــــورهـــــــا بقــيــمـــتهــــــا واســـتقـلالهــــــا
الإقـتــصــــادي، عــــدم قـيــــام الـــــزواج علــــى أســـس
واضحــــــة، إذ قــــــد  يقــــــوم علــــــى دوافع المــنـفعــــــة
اوالتورط،الإختلاف في المستـوى الثقافي،الوضع
الإجتمـاعي  والـسن، الإخلال بـالشـروط المتفق
عليهـا،عــدم الإستقـرار العــائلي وتعـذر الـوصـول
إلــــى حلــــول وســط بــصــــدد المـــشــــاكـل والعــــوامل
المــــؤديــــة إلــــى الـتــــوتــــرفي محـيــط الأســــرة.   أمــــا
الأسبـاب الخـاصـة فـمنهـا مـايـرتـبط بـالــزوجين
مـثل: الكــراهيـة، تعـدد الـزوجـات، سـوء  معـاملـة
الـزوجة،عـدم القدرة علـى تحمل نفقـات الأسرة،
الفــــرق في الـــسـن، المــــرض، عــــدم تــــوفـــــر العــمل
المنــاسـب لأداء واجبــات الأســرة، ضعـف الإلتــزام
وعـــدم القـــدرة علــى الـتـــوافق، ومـنهــا أيـضــا مــا
يتعلق بـالزوجة مثل كراهية الزوج والنفور منه،
ســــوء أخلاق الـــزوج ورعـــونــته،  مـــرض الـــزوجـــة
وعـــدم قــــدرتهــــا علـــى أداء واجـبــــاتهـــاالـــزوجـيـــة
المــشـــروعـــة، خـيـــانـــة  الأمـــانـــة الـــزوجـيـــة، فـــارق

السن،وعدم طاعة الزوج.
و يـذهب علماء الاجتمـاع الى أن الطلاق مرض
اجـتمــاعي خـطــر يهــدد كيــان المجتـمع والأســرة
والأفــراد وقــد لــوحــظ انه كلـمــا اصـبح الـطلاق
مـيــســـورا زاد اسـتهـتـــار الـنـــاس  بـــالـــزواج كـنـظـــام
اجتماعي ومن هنا تزايدت معدلا ت الطلاق في
العـالمين الغربي والعربي نـتيجة تخفيف القيود
الـــزوجـيـــة وتـيــسـيـــرأسـبـــاب الــطلاق، فــضلا عـن
معــرفــة الـنــاس بـــالقــوانـين  المـتـعلقــة بــالــطلاق

حتى قبل  إقدامه على الزواج. 
 ولاشك في أن الــطلاق عـملـيـــة تــطـــوريـــة تـبـــدأ

والمــاركــسيــة ســواء أرادوا ذلك وعـلمــوه أم
لا. وهــذا يعـني أنـهم، لـنقل هــذا في هــذه
الـلحظـة، ورثـة الفـرادة المـطلقـة لمـشـروع ــ
أو لـوعد ــ ذي شـكل فلسفي وعلـمي". كما
أن كل أولئك الـذين انتقـدوا الرأسمـالية
والمجــتــمـع الــبــــــــرجــــــــوازي، حــتــــــــى مــن
منطلقـات وأسس مختـلفة عمـّا تقول به
المــاركــسـيــة قــد أعــانــوا مــاركــس واكـملــوا
مــشــواره، وكــانــوا مــديـنـيـين لـه بقــدر أو
بــآخــر، أو يمكـن القــول واقعـين في أســره
إلــى حــد مــا، وإن جحــدوا فـضله.. فــوكــو
ـــإرادة القــوة وهــو يمــاثـل إرادة المعــرفــة ب
ويـعلـمـنـــا "أن كل شـيء هـــو رهـن لـلعـبـــة
السلطـة، وإن اللغة والجسـد هما جزء لا
يتجزأ من جهـاز تبرير السلطة" وبعد أن
تجـول فـوكــو، وعلـى حــد تعـبيـر فـرنـسـوا
دوس "طــــــويـلاً في الحــــــدائـق المحــــــرمــــــة
للـثقــافــة الغــربيــة وفي أعمــاق مـكبــوتهــا
ومـطمـوسهـا لكـي يكتـشف أصل الجنـون
والجـنــس والجــريمــة والــسجـن وشــروط
ظهورهـا والخطوط الفاصلـة بينها وبين
مــا عــداهــا". وإدوارد سعـيــد وهــو يفـضح
انــشبــاك الــسيــاسي بــالمعــرفي في خـطــاب
الاستشـراق، ويميط اللـثام عن مـوجهات
الـتمـركـز الغــربي بغـايــاته الإمبـراطـوريـة
في النـص الأدبـي الغــربي. وديــريــدا وهــو
يـفكـك فكــرة تمــركــز الغــرب حــول ذاته.
وبـودريـاد وهــو يكـشـف الآليـات الـقمـعيـة
لمجـتــمع الاسـتـهلاك. وهــابــرمــاس وهــو
يـسعى لإعـادة الاعتـبار لمفـاهيم الحـداثة
ومــشــروعهــا في مــواجهــة الـتخــريجــات
الهـدامـة لـدعـاة مــا بعـد الحـداثــة. وألن
تـورين وهـو يدعـو إلى إعـادة اللحمـة بين
مـقـــــــولات الحـــــــداثـــــــة )الـــــــذات والـعـقـل

والحرية(، والقائمة تطول.
إنـنـــا في هـــذه الفـــوضـــى العـــارمـــة الـتـي
تــستــدرج النــاس نحــو اليــأس والعــدميـة
بـحاجـة إلى مـاركس وأمـثالـه،وإلى عـيون
مــاركــس وعـيــون أمـثــاله لـنــرى، ونــراجع
ـــاريخـنــا كـله، ومـن مـنــظــور مـــواقفـنــا، ت

نقدي لا يهادن.
المصادر:

1ـ )موجز رأس المال( فردريك أنجلس.
2ـ )مـعـجــم عـلــم الاجــتــمــــــــاع( ديــنــكــن

ميشيل.
3ـ مقـال )تـأملات في المـاركـسيـة( الـدكتـور

فالح عبد الجبار.
4ـ )المــاركــسـيــة الــســوفـيــاتـيــة( هــربــارت

ماركيوز.
5ـ )أطياف ماركس( جاك ديريدا.
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عن ماركس نفسه.. الماركسية قبل ماركس
إمكــانـيــة نـظــريــة ثــاويــة في رحـم الــواقع
الـتاريخـي اكتشـفها مـاركس وطـوّرها عـبر
سـنــوات حـيــاته. وحـين تــوفي، وحـتــى قـبل
ذلك، صـارت إرثـاً مبــذولاً للبـشـريـة كلهـا.
وهــذه المــاركــسـيــات المـتفــرعــة تجعلـنــا في
حيــرة من أمــرنــا للــوهلــة الأولــى. ويغــدو
الــســــؤال؛ أيهــــا تمــثل مــــاركـــس حقــــاً، لا
أهـميـة معـرفيـة له طـالمـا أننـا مـع نظـريـة
تــتـــصل بمــتغــيــــــرات الــــــزمــــــان والمـكــــــان،
وبــالـــوضع المــتحــول لـلكــائـن الإنــســانـي
والمجتـمعات الإنسـانية. وإننـا، في الأحوال
كلـها، لـن نسـتطيـع الإقرار بـوجود قـوانين
مـوضـوعيـة قـارة ونهـائيـة لحـركــة المجتمع
والــتــــــاريخ بـــــرمــتـه لهـــــا دقــــــة القـــــوانــين
الـطبـيعيــة اكتـشفهـا مـاركــس، كمــا يحلـو
لبـعض أرثـوذكـسـيي المـاركـسيـة أن يقـولـوا
جــريــاً علــى مــا ادعــاه ستــالـين. ولكـل من
تلـك المـــاركــسـيـــات مــســـوغـــات وجـــودهـــا،
وشـرعيتهـا بهـذا القـدر أو ذاك. وقـد يبـدو
غــريـبــاً القــول أن بعـضــاً مـن تخــريجــات
ماركـس نفسه هـو مقتـرح واحد لمـاركسـية
خـصـبــة لا تـكف عـن تــولـيــد تخــريجــات
أخـــرى. ولـــذا لـن تـكـــون ثـمـــة ضـــرورة أو
معـنـــى للــســـؤال إنْ كـــان مـــاركــس نفــسه
مــاركــسيــاً طــالمــا أنه ضــاع بـين التــأويلات
المتبـاينــة والمتنـافــرة والمتنـاقضـة أحيـانـاً..
كلـهم ورثـته، لاشـك، حتــى أولـئك الــذين
اشتطـوا وتطرفـوا وارتكبوا الفـظائع، لكن
مـاركس في الـنهايـة يبقـى بريـئاً ممـا فعله
المــاركــسـيــون أو المـتـمــركــســون أو أدعـيــاء
المـاركـسيـة. والتـاريخ يعلـمنـا أن العـظمـاء
مـن المفكــرين يـشمخــون هنـاك، إذ يلقـون
إفراطـاً في التبجيل تارة، وإفـراطاً في الذم
تـارة أخرى.. يُقبلـون من بعضهـم من غير
مـســاءلــة، ويـُـرفـضــون مـن بعـضـهم الآخــر
مـن غـيـــر أدنــــى معـــرفـــة.. والـنــظـــريـــات
والفلــسفــات الـكبــرى عبــر التــاريخ كــانت
تـلهــم القــديــسـين والمـفكــريـن والــشعــراء
والـطغاة والـضحايـا والطيبـين والجزارين
في الــوقت نفـسه، والـنظـريـة المـاركـسيـة لا

تشذ عن هذه القاعدة.. 
إن الـتـــراث المـــاركــسـي لـيــس في مـــا كـتــبه
المـاركسـيون فقـط، بل ما كـتبه منتـقدوهم
أيــضــاً ومـنــاوئــوهـم.. ألــسـنـــا كلـنــا ورثــة
ماركـس من هذا المـنظور أيـضاً، كمـا يقول
جاك ديريدا؟: "إن المسـؤولية ستكون هنا،
لمرة إضـافية أيضاً، هي مـسؤولية التوارث.
وإن كل الـبــشــر فــوق الأرض جـمـيعــاً هـم
اليــوم بمـعنــى مـن المعــاني، ورثــة مــاركـس
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الفكــر الإسلامي، بـين الظـاهـرة القــرآنيـة
)القــرآن والحــاشيــة الـنبــويــة عـليـه( وبين
الـظـاهـرة الإسـلاميــة، أي كل مــا كُتـب عن
الإسلام، فـيمــا بعــد، ونـحن بـصــدد تنــاول
مـاركس والماركسيـة؟. أو بمعنى؛ هل لنا أن
نعـيــد صـيــاغــة ســؤالـنــا الأول أعلاه علــى
الــنـحــــــو الــتــــــالــي؛ هـل يـجــــــوز أن نـقــــــول
بــالتفـرقــة بين مـا كـتبه مـاركـس وأنجلـس
مـن جهــة )ظــاهــرة مــاركـس( وبـين التــراث
المـاركـسي كـله )الظـاهـرة المـاركـسيـة( الـذي
أنجـــزه ألـــوف مـن الـبـــاحـثــين والمفـكـــريـن
والمـعقـّـبــين والمعـلّقــين المـــســتـلهــمــين فـكــــر
مـاركس، طـوال أكثـر من قـرن من الـزمـان،
ذلك الـتــراث المـتــشعـب الـــواسع والمـتعــدد
الـتـــوجهــات؟ ثــم، بم تفُـيــدنــا مــثل هــذه
التـفرقة؟. مع الإشارة بطـبيعة الحال إلى
أن هــذا التقــابل، في الاستعــارة من أركـون،
افتـراضي للاخـتلاف البنـيوي والـوظيفي
بــين فــضــــاء الــنــظــــريــتــين )المــــاركـــســيــــة

والإسلامية(.
وإذا كــــــان مقــصـــــد أركـــــون هــــــو تفـكــيـك
الــظـــاهـــرة الإسلامـيـــة ونقـــدهـــا مـن دون
المـســاس بــالـظــاهــرة القــرآنيــة فــإن الأمــر
لــيـــس كـــــذلـك فــيــمـــــا يــتعـلق بمـــــاركـــس
والمــــاركـــســيــــة، فــكلا الــظــــاهــــرتــين يجــب
تـنــاولهـمــا نقــديــاً وتـفكـيـكهـمــا في ضــوء
الـوقائع المـستجـدة على الـساحـة العالمـية،
في عصر العـولمة هذا. وبـاستخدام الأدوات
المـنـهجـيــة الـعلـمـيــة الـتـي تــســاعــدنــا في
الـوصـول إلـى أوضح وأدق رؤيــة ممكنـة، أو

إلى أفضل تقويم ممكن.
نعــرف أن النـص بمجـرد أن يـُكتـب ويُنـشـر
يغــدو ملك الآخــرين، وأمــا فهم الآخــرين
فلابـــد أن يـنـــال مـن بـــراءة الـنــص.. مـن
صفــائه.. إن نصـاً طـويلاً معقـداً متـشعبـاً
وغيــر مـكتـمل مـثل )رأس المــال( في سبـيل
المثــال لابــد أن يفــضي إلــى تفجــر دلالات
هـائـل فيمـا بعـد. وكل أولئك الـذين قـرأوه
مـــن أنجـلـــــــس وكــــــــــاوتـــــــســكـــي ولـــيـــنـــين
وبلـيخانـوف وروزا لوكـسمبـورغ وتروتـسكي
وســتــــالــين وحــتــــى لــــوكــــاش وغــــرامـــشــي
وغــارودي وألتــوسيـر ومـاركـوز وهـابـرمـاس
وآخـر متيـم بماركـس له الحق في أن يفهم
ويـؤول كمـا يشـاء. هـذا لـن يحمِّل مـاركس
المـســؤوليــة، ولن يـسـتحـق من يــؤول علــى
فهـمه وتــأويله الإدانــة، مـن غـيــر إعفــائه،
بــطـبـيعــة الحــال، مـن الـتعـــرض للـنــظــر
النقـدي الحــاد. ويبقـى الـنبع هـو مـاركـس
الذي يغـري دوماً بـالعودة إلـيه والاغتراف
مـنه. وقــوة نـص مــاركــس هي في حـضــوره،
في إمكـانية استعـادته دوماً، في قـدرته على
الـتــسلل والـتــأثـيــر حـيـثـمـــا يكــون الأمــر
مـوجبـاً. وقـد يقـول قــائل أن النـبع يتلـوث
مـن فرط مـا يلقـى فيـه ويؤخـذ منه حـتى
يغـــــدو مــن العـــســيـــــر أو مــن المـــســتحــيل
تــنقـيـتـه. بمعـنــى أنـنــا في هـــذا المقــام لـن
نــســتــطــيع قــــراءة مــــاركـــس مع نــســيــــان
أطـروحـات جـيش المـاركـسيين ومـنتقـديهم
طـوال أكثـر من قــرن. والسـؤال؛ هل يجـوز
بـأية حـال، العودة إلـى ماركـس وإغفال كل
مــا قـيل عـن فكــره في مــا بعــد لاكتـشــافه؟
هل مــن المــمـكــن أو الــضــــروري اســتــبعــــاد
أنجلـس وكــاوتــسكـي وبلـيخــانــوف وليـنين
وسـتــالـين وبــوخــاريـن وكل أولــئك الــذيـن
اســتلهـمــوا مــاركــس وأخلـصــوا لـفكــره، أو
أسـاؤوا إلـيه، كل علـى طـريـقته؟. ثـم كيف
لأي أحـد يرغب في إعادة قـراءة ماركس أن
يـتخلـص من عـوالق قـراءاتـه للمـاركــسيـة
بتراثها الهائل، المعقد، والمتناقض؟ وكيف
لـه أن يـجــــــــــزم بــــــــــأنـه لـــن يـقـع في أســــــــــر
الفــــرضــيــــات والــتحــيـــــزات والقــنــــاعــــات
والـتــأثـيـــرات اللاواعـيــة والــواعـيــة الـتـي
حكمت قراءات الماركسيين لماركس قبله؟.

إن رهـان المفكـر المـاركـسي في راهـننـا هـو في
تقــمــص مــــــاركــــس، عـقلاً وروحــــــاً، رؤيــــــة
ومـنهجــاً، وجعله يـتكلـم كمـا لـو كــان حيـاً
بــيــنــنــــا الآن. والمــــاركـــســي الحق هــــو مــن
يقتـرب )وإن كـان هــذا افتـراضــاً متـخيلاً(
ممـا كــان سيقـوله مـاركـس لـو كـان حيـاً في

هذا الوقت.
غـدت المـاركـسيـة شـيئـاً مــستقـلاً، منفـصلاً
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كـــان لهــا أن تـتـــوقف، عـنــد حــدود حـيــاة
مــــاركـــس، ولا بقــي المــنـهج الــــذي درس به
الظاهرة )كأدوات تحليل واستبطان( على
حــاله... مــا بقـي ثــابـتــاً هــو ضــرورة نقــد
الرأسمـالية، المستمر، الـدائم المتغير )تبعاً
للظـروف( والبـحث عن إمكـانات تجـاوزها
انـطلاقـاً مـن تطـورهــا هي بـالــذات، لا من

تمنيات مصلح أو طوباوي". 
العــالم بحـاجـة إذن إلـى أكثـر من مـاركـس
من أجل فهم حركة الحـياة )التي تطبعها
اليـوم الـرأسمـاليــة بطـابعهـا( ومـآلهـا من
المـنظـور الـذي ارتـآه مـاركـس، وعبـر المـنهج
الــــذي اخـتــطـه، مع إثــــرائه وتــطــــويــــره..
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام
هــو: هـل نكـتفـي مـن المــاركــسـيــة الآن بمــا
يقـوله الماركسيون الآن، بعد أن طرح تطور
الــــواقع المـــوضـــوعـي كـثـــراً مــن المفـــاهـيـم
والتـصــورات والـتنــظيــرات الـســابقــة الـتي
أثــبــتــت فــــســــــادهـــــــا أو محــــــدوديــتهــــــا أو
نسبـيتها؟ أم أنهـا تركيـبة نظـرية متـشعبة
ومــتــنـــــــافـــــــرة ممـــــــا قــيـل قــبـلاً مــن قــبـل
الماركسيين منذ أنجلس وكاوتسكي ولينين
وتروتسكي وسـتالين وما يقال الآن؟ وماذا

عن فكر ماركس نفسه؟. 
أعـتقــد، أن أي مــاركــسي جــديــد سيــواجه
معــضلــة الـتعـــامل مع هــذا المـتــراكـم مـن
الـتــراث الـفكــري الــذي خـلفه مــاركــسـيــو
العـــالـم عـبـــر أكـثـــر مـن قـــرن مـنـــذ وفـــاة
ماركـس، لكنـه بالمقـابل سيكـون محظـوظاً
لأنه سيجـد في متنــاوله الأسس الـنظـريـة
والمـنهـج والأهم هــذه الـتجــارب كلهــا الـتي
اسـتلهـمـت نـظــريــة مــاركـس بـنجــاحــاتهــا
وإخفــاقــاتهــا.. بـتفــاصـيلهــا كلهــا.. إن أي
مــاركــسي جــديــد سـيكــون ملــزمــاً بـتقــويم
تجارب الفكر والممـارسة أيضاً التي تسمت
بـالمـاركـسيــة. ومن غيـر أن تفقـد المـاركـسيـة
هــويـتهــا ورســالـتهــا الاجـتمــاعيــة.. يقــول
هـربـارت مـاركـوز في مــستهل الـفصل الأول
مـن كـتـــابه )المــاركــسـيــة الــســوفـيــاتـيــة(:
"تــسـتــدعـي الـبـنـيــة الجــدلـيــة للـنـظــريــة
المــاركــسـيــة أن تـتغـيـــر مفــاهـيـمهـــا كلـمــا
تحــولــت العلاقــات الـطـبقـيــة الأســاسـيــة
الـتي تـريـد هــذه المفـاهـيم أن تـعبـّر عـنهـا،
لـكن بـصــورة يمكـن معهــا الحـصــول علــى
المــضـمــون الجــديــد عـن طـــريق تــطــويــر
العـنــاصـــر الملـتحـمــة بـــالمفهـــوم الأصلـي.
وبــذلك يحــافـظ المفهــوم علــى انـسجــامه

النظري بل على هويته".
ضـــــــاع مـــــــاركـــــس بــين ركـــــــام الــتـــــــأويـلات
والاجتـهادات.. صارت عندنـا ماركسيات لا
تعـد ولا تحصــى.. تشـظت الـنظـريـة، مثل
النـظـريــات والعقـائـد الـكبــرى في التــاريخ
كلهـا، وتعـددت، حتـى بـات نـافلاً الـتسـاؤل؛
مـن هـــو المـــاركــسـي الــشـــرعـي؟؟ ومـــا هـي
المـــاركــسـيـــة الـتـي أرادهـــا مـــاركــس؟ وقـــد
تساءل أحد المفكرين فيما إذا كان ماركس
نفـسه مـاركـسيـاً!!. إن اختلاف المـاركـسيين
لم يتـأت مـن اختلاف الأمـزجـة أو نـتيجـة
البـطــر الفكـري، وإنمـا فـرضـته تعـقيـدات
الحيـاة السيـاسيـة والاقتـصاديـة في القرن
العـشـريـن. والتـطــور الهــائل الـذي حـصل
مع القوى الإنتاجية، ومـقدرة الرأسمالية
علــى الـتكـيف مع أزمــاتهــا وتـنــاقـضــاتهــا
وإفـصــاحهــا عن مــرونــة عــاليــة في تغـييــر
وســائلهــا وأســاليـبهــا لتــذلـيل معـضلاتهــا
بـكفــاءة.. لـيــس مــن حق، حـتــى مــاركــس
نفـسـه، افتــراضــاً، لــوم المــاركـسـيين الــذين
ـــــى وفق أعــــادوا صــيــــاغــــة الــنــظــــريـــــة عل
معطـيات الـسيـاق التـاريخـي الذي عـاشوا
فيه، وبـتأثـير مـن موجهـاتهم ومصـالحهم
وأهـــدافهـم، وبــطـبــيعــة الحــال لـيــس مـن
مـنــطلق تــســـويغ تخـــريجـــاتهـم، بل عـبــر
وضعهــا علـى مـشـرحـة الـنقـد وتـسـليـمهـا
لمـبــضـعه. ولـــو كـــان مـــاركــس الـيـــوم حـيـــاً
فبـالتـأكيـد لقـال شيئـاً مختلفـاً، واستـناداً
إلــى هــذه الفــرضيــة علـينــا أن ننـظــر إلــى
إرثـه ونقـــــوّمـه واضعــين إيـــــاه في ســيــــــاقه

التاريخي.. وإذن: 
ــســمح لــنــــا أن نفــــرّق بــين مــــاركــس هل يُ
والماركسية؟ هل يجوز مـنهجياً أن نستعير
تفــرقــة مـحمــد أركــون، وهــو يــدرس تــاريخ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

أمـا في حقل الـسيـاسـة فمـن غيــر التعـرف
على مـاركس وفـكره يكـون عسـيراً الـتعرف
علـى مسار الفكر والفعل الـسياسيين منذ
القــرن التــاسع عـشــر وحتــى الآن. فحقل
الــسيــاســة منــذ ذلك الحـين مملــوء بــآثــار
أقــــــدام مــــــاركــــس، ومــــــا مــن مـحـــطــــــة في
الـسـيــاســة إلا ونقــول عـنهــا؛ مـن هـنــا مــرّ
مــــــاركـــــس. فقــــــد فـعل فـكــــــره في الـــــــواقع
التـاريخـي أكثـر ممــا فعل أي فكـر آخـر في
غضــون الألف سنـة الأخيــرة. ولم يخـطئ
أولــئك الــذيـن عــدوّه فـيلــســـوف الألفـيــة
الثــانيــة بلا منــازع. والتجـربـة الإنـســانيـة
التـي حصلـت، سواء بـإيحـاء من نظـريته،
أو بــالـضــد مـنهــا لابــد من إعــادة قــراءتهــا
وإعــادة تقــويمهــا مـن مـنـظــوره هــو، ولكـن
لــيـــــس مــن مــنــــظــــــــوره وحــــــــده، ذلــك أن
الفتـوحــات المنـهجيـة الجـديـدة في حقـول
المعــرفــة المخـتلفــة والكــشــوفــات العلـمـيــة
الـتي حـصـلت خـلال أكثــر من مــائــة سنــة
منــذ رحـيله يـجب أخــذه بنـظــر الاعـتبــار
لأن مــاركس لـو كـان يعيـش بين ظهــرانينـا
في هــذا العقــد الأول مـن القــرن الــواحــد
والعــشــــريـن لمــــا أغفـل تلـك الفـتــــوحــــات
والكــشــوفـــات كلهــا. فــالمـنـظــور المــاركــسـي
الـيــوم، لابــد أن يـتـمـثل المـنــظــورات الـتـي
ظهـرت بعد مـاركس عـبر تمحيـص نقدي.
ذلـك أن مـــاركــس ابـتــــدع مجـــالاً لـلفـكـــر
يـتعــاطــى جــدليــاً مع كل ابـتكــار مـضــاف،
وكل معـرفـة تنـبثق، وكل تحـوّل في الـواقع،
ومـن هنــا علـميــة منـهجه ومــوضــوعيـته.
وحــتــــى أولــئـك الــــذيــن دشــنـــــوا المعــــارف
والمـنــاهج الجــديــدة لهـم قــرابــة مــا، بهــذه
الـدرجـة أو تلك، مع مـاركـس وفكـره، حتـى

وإن ادعّوا ناكرين للجميل غير ذلك.
إن المقــاربــة المــاركــسـيــة للعــالـم قــد حــوّل
العـالـم حقــاً.. إن العـالـم علـى الـرغـم من
انحـسـار المـاركــسيـة في الـظـاهـر قــد تبـدل
إلــى الأبــد مــذ قــال مــاركــس كلـمـته، ومــا
حولّه ليـس فقط كلمة مـاركس، ولكن من
غيــر مــاركـس وكـلمـته لكــان العــالـم اليــوم
شـيئـاً آخـر، ليــس أفضل بـالتـأكيـد. إذ من
لجم الـوحـش الــرأسمــالي هـذه المـدة كلهـا
غـيـــر مـــا كــشـفه وقــــاله ودعـــا إلــيه كـــارل

ماركس؟!.
خلّف ماركس تراثـاً ضخماً ثريـاً، ملتبساً،
متنـاقضـاً بعض الـشيء، أقله بين مـاركس
الشـاب ومــاركس )رأس المـال(، وبين الجـزء
الأول من رأس المـال والجــزء الثـالـث منه.
غيـر أن مثل هـذا التنـاقض لم يـكن يشـير
إلــى تهـافـت في الفكـر بـأي شـكل بقـدر مـا
كـان يعكـس حيـويـة عقل جـدلي )تحلـيلي
تركـيبي( متـقد يتـطور إذ ينـظر إلـى عالم
يتغير. عالم عاج بالأضداد، بالصراعات..
عالم غاية في التعقيد، وعلى وشك تحوّل
تــاريخـي جـبــار، ذلك أن مــاركــس لـم يكـن
ينـظــر إلــى المـشهــد مـن عل، وإنمــا كــان في
قلبه.. سعـى إلى أن يـكون جـزءاً منه.. إنه
مفكــر ومنــاضل في الــوقـت عيـنه.. يــؤمن
بـالفعل ويحـرّض عليه، ويسـاهم في إدارته
وتحقـيـقه بهــذا القــدر أو ذاك، وفلــسفـته
هــي فلـــسفـــة الـبـــراكــسـيــس )الـتــطـبــيق
العملي/ الممارسـة الثورية( ففكره ملتحم
بـحــيـــــــاتـه وتجـــــــربــتـه. فـهـــــــو لا يــكــتـفــي
بـالـتفــسيــر بل يــرمي إلـى تحــويل العــالم

من حوله.
وقـد تـرك مـاركـس نظـريـة نـاقصـة، لا لأنه
لم يستطع إكمالهـا، بل لأنه كان محكوماً
بـشــرطه الـبيــولــوجـي ــ حتـميــة المــوت ــ إن
حيـاة فـرد واحـد قـصيـرة جـداً إذا مـا كـان
يضـطلع بمهمة فكرية ضـخمة مثلما كان
شأن مـاركس.. فـالنظـام الرأسـمالـي الذي
نـذر مـاركــس حيــاته لـدراسـته، يقــوم علـى
أربعــة عنـاصــر متــرابطــة عضـويـاً، مـثلمـا
يقــول الــدكـتــور فــالح عـبــد الجـبــار "هـي
الــرأسـمــال، والــدولــة، والــســـوق العــالمـي،
والـتجــارة الــدوليــة. فمـعمــار العــالـم كمــا
أشادته الـرأسمـاليـة، هو ربـاعي المـرتكزات.
إنهـا تـشـكيلـة كــونيـة"، وبحـسب مـلاحظـة
الــدكتــور فــالح فــإن مــاركــس لم يــستـطع
"دراســة هــذه المـنـظــومــة الــربــاعـيــة كلهــا"
والآن أيضـاً "لا الــرأسمــاليـة تــوقفت، ومـا
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تــسلق الــذرى كــانـت محفــوظــة لألمــانـي".

والألمـاني الـذي يقصـده هـو كـارل مـاركس.
وقد استـطاعـا معاً أن يـؤشرا المحـور الذي
يــسـتـنـــد علــيه الـنــظـــام الاجـتـمـــاعـي في
العــصـــر الـــرأسـمـــالـي وهـــو الـعلاقـــة بـين
العمل ورأس المـال. ومن ثـم التنـاقض بين
الــطــــابع الاجـتـمــــاعـي لـلعــمل والإنـتــــاج

والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. 
وعـلــــــــــى الــــــــــرغـــم مـــن أن المـــنـــــظــــــــــريـــن
الاقتصاديين، بمن فيهم بعض الماركسيين
يقــرون بــالـصعــوبــات الـتـي تعـتــرض هــذا
الجــانـب مـن نـظــريــة مــاركــس، والـثغــرات
الـتـي تــشــوبهــا بــسـبــب تعقـيــدات الحـيــاة
الاقتـصــاديــة الـتي عــرفهــا عـصــر مــا بعــد
مـاركـس، ومـســاهمـة رأس المــال الثــابت )لا
سيمـا الماكنـة(، وكذلك المعلـومات، في خلق
القيمة، وليـس العمل وحده، فـإن الجوهر
الاســتغلالـي للـنـظــام الــرأسـمــالـي يـبقــى
قــــائــمــــاً، ويــظل هــنــــاك مــن يعــــانــي مــن
تـداعيـات آليــات السـوق الـرأسمـاليـة علـى
صعيدي الاقتصاديات القومية والدولية.
وحين نقـول أن مــاركس لـم يطـرح نظـريـة
متكـاملـة في المعـرفـة، أو في علـم الاجتمـاع
أو في علم الـنفس أو الأنثـربولـوجيا، أو في
أي حقل معـرفي آخـر فـإن هـذا لا يـعني أن
لا تكون للماركسـية الآن رؤيتها ونظريتها
في الحقــول هــذه أو غـيــرهــا، حـيـث يـطــور
البـاحثـون المـاركـسيـون رؤاهـم ونظـريــاتهم
استنـاداً إلـى الأرضيـة الـتي اشتـغل عليهـا
مـاركـس والقـواعــد التي أرسـاهـا وفي ضـوء
منهجه، فـضلاً عن ضـرورة الاستفـادة من
الـكــــشــــــوفــــــات الــنـــظــــــريــــــة والمــنـهـجــيــــــة
والــتجـــريـبـيــــة في كل حـقل مــن الحقـــول
الإنسـانية العلـمية التي زاد عـددها بحكم
تــوسع الـتخـصـصــات الــدقـيقــة، نـتـيجــة
تــــــراكــم المعــــــارف. وفــيــمــــــا يــتعـلق بـعلــم
الاجــتــمـــــــاع، في ســبــيـل المــثـــــــال، يـعـــــــرّف
البـروفيسـور دينكن مـيشيل صـاحب كـتاب
)مـعجــم علـم الاجـتـمـــاع( كـــارل مـــاركــس
بـأنه: "مـؤرخ وعـالـم اجتمـاعي واقـتصـادي
وسـيــاسـي. كــان لأفكــاره الأثــر الكـبـيــر في
تكوين النظرية الاجتماعية والاقتصادية
الحــديثــة". ويــرى: "أن معــظم الــدراســات
الحــديـثــة الـتـي قــام بهــا علـمــاء اجـتـمــاع
القرن العشـرين كان بمثابـة تكملة للعمل
الأكــاديمـي الــذي شــرع به مــاركـس". عــاداًّ
كتـاب )الإيـديـولــوجيـة الألمــانيـة( المـصـدر
المــاركــسـي الأهـم الــذي أثـــر علـــى عقــول
علماء الاجتـماع. لكن علم الاجتماع منذ
وفــاة مــاركــس وحـتــى يــومـنــا هــذا افـتـتح
مــســاحــات وتخــومــاً أوسع بفــضل جهــود
مـئـــات الـعلـمـــاء الـــذيـن طـــوروا مـنــــاهج
مــتقــــدمــــة في دراســــة بــنــــى المجــتــمعــــات
وعـلاقــــــاتـهــــــا وظــــــواهــــــرهــــــا وحــــــراكـهــــــا
وتحــولاتهـا. فــالعلـوم كـافـة تـبقــى حقـولاً
مفتـوحة للإضـافة والتصـويب والتطـوير.
وقـــد لـبـث المـــاركــسـيــــون يعــتقـــدون لمـــدة
طــويلــة، ومــا يــزال مـنهـم مـن يـصــر علــى
اعتقـاده بأن المادية الديـالكتيكية هي علم
القـــوانــين العـــامـــة )الأوحـــد( للــطـبــيعـــة
والمجـتمـع والفكــر في بـنيـتهــا وحــركـتهــا..
يقـترح المفـكر العـراقي الـدكتـور فالح عـبد
الجـبـــار الـتـخلـي عـن وهـم وجـــود مـــاديـــة
ديــالكـتيـكيــة، كــاملــة، نــاجــزة، هي الــشكل
الــوحيــد والأرقــى للـمعــرفــة، ويــدعــو إلــى
إطلاع الماركسية وإغنائها وعدم عزلها عن
"تــيــــــارات العــصــــــر الفـكـــــريـــــة الـكــبـــــرى:
الـبنيـويـة، علم الـنفس، مـا بعـد الـبنيـويـة،
التفكـيكية، أو عن مـدارس ماركسيـة هامة
مــثل مــــدرســــة فــــرانــكفــــورت أو مــــدرســــة
تــشــومــسكـي الــسـنــديكــالـيــة". وذلـك كله
يــتــطلــب الــتــصــــدي، بــطــبــيعــــة الحــــال،
للـصعــوبــات الـتي تــواجه المـنهج المــاركــسي
بـــــشـقــيـه )المــــــــادي الجــــــــدلــي( و)المــــــــادي
الـتـــاريخـي( مـن غـيــر مــواربـــة، وتعـمـيـقه
وتوسيع آفاقه وتعزيـز بعده العلمي. وهذا
لا يعـني بأية حال، الانـتقاص من ماركس
ونظـريـته بقـدر مــا يعنـي جعل المـاركـسيـة
عـلمــاً حيـاً يـبقــى قيـد الإنجـاز طـالمــا ظل
العـقل الإنــســـانـي يــبحـث عــن الحقــيقـــة
التي هي نامية أبداً وزلقة ولها ألف وجه.
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بــحــــــثـــــــــــــــاً عــــــن مـــــــــــــــاركـــــــــــس

وتم تقــسـيـمهـن إلــى 19  مـن المكـتـئـبــات و0ا مـن
غــيـــــر المـكــتــئــبـــــات  وهـــــذا يعــنــي أن 66  % مــنهــن
تعـرضن للاكتئـاب. كما تمـت المقارنـة بمجمـوعة
ضابطة من 9  متـزوجات بمتوسط عمري 35.2
 سنــة  حـيث تمـت متــابعــة أحلامـهن لمـــدة ستــة
لـيـــالٍ. وقـــد تـبـين مـن الـــدراســــة أن أحلام غـيـــر
المـكتئبـات من المـطلقات أطـول زمنيـآ  كمـا يغطي
الحلـم فتـرات زمـنيـة أطـول مقـارنـة بـالأخـريـات
 وأنـهن يـتعــاملـن مع قـضــايــا زواجيــة وهــو مــالا
يحـــــــدث في أحلام المـكــتــئــبــــــات. كــمــــــا تــبــين أن
المطلقات المكتئبـات يظهرن في أحلامهن تغيرات
إيجـابيـة 0  وقد أظهـرن في أحلامهن تـوحدا مع
أدوارهن الـزواجيـة إيجـابـآ  مـا يعـني محـاولـتهن
للـتكــيف وخفـض الـقلق عـن طـــريق الـتـنفـيــس
الـلاشعـــــوري خـلال الأحلام0  وهـــــذا مـــــا يـــــؤكـــــد
أيضـا إرتبـاط الإكتئـاب نـفسه بـالطلاق لـديهن.
Bruce &Kim 1992 ـــــــــروس وكــــيــــم امـــــــــا ب
لـعلاقــــة الاضــطــــرابــــات الــــزواجـيــــة والاكـتـئــــاب
وتحـديـدا نـوبــات الإكتئـاب العـظمــى من بيـانـات
دراسة طـوليـة لعينـة من الـنسـاء بين سن 60-18
 سـنـــــة، فقـــــد ادت  علاقــــة هــــذه الاضــطــــرابــــات
بـدرجـة كـبيـرة ودالــة بنـوبـات الإكـتئـاب العـظمـى
لدى الجنسين. إلا أنها بينت أن الذكور يصابون
بهـــذه الـنـــوبـــات للـمـــرة الأولـــى كـنـتـيجـــة لهـــذه
الاضطـرابـات.وهنـالك دراسـة قـام بهـا ريـتشـاردز
وآخــــرون )997  ا( لـبـيــــان الـعلاقــــة بـين الــطلاق
وكل مـــن القـلق والإكــتــئـــــــاب ومخــــــاطــــــرإدمــــــان
الـكحـــــول علــــى عـيـنــــة تـــــألفـت مـن)2085( مـن
المـتـــزوجــــات اللائـي لـم يــسـبـق لهــن الانفــصـــال
 وأيـضـــاالمــطلقـــات اوالمـنفــصلات لمـــرة  واحـــدة في
الأقـل حـــيـــث تـــبـــين مـــن نـــتـــــــائـج الـــــــدراســـــــة أن
المـطلقـات والمنفـصلات يعـانين  درجـات أعلـى من
القـلق والإكتنـاب وأنـهن يتعـرضن لمخـاطـرإدمـان
الكحــول بــد رجـــة اكبــرمـن  المتــزوجــات وان ذلك
يـرتبـط أيضـا بـالمـستـوى،التعـليمـي والعمـر عنـد
الـزواج وطلاق الـوالــدين  والعـدوان في الـطفـولـة
والعــصــــاب والمــصــــاعـب المــــالـيــــة وضـعف الــثقــــة
بــــالــنفـــس،وضـعف الـعلاقــــات أو الـتـــــواصل بـين
الأصــــدقـــــاء والعـــــائلــــة حـيـث تـبـين أن الـعلاقــــة
تـصـبح غـيــر دالــة بـين الـطلاق  والـتعــاطـي عـنــد
ضـبـط هـــذه المـتغـيـــرات الا أن الـقلق والإكـتـئـــاب
يبقـى أعلـى بـدرجـة دالـة لـدى  المـطلقــا ت حتـى
في حــــــالـــــــة زواجهــن ثــــــانــيــــــة او عـــــــودتهــن الــــــى

ازواجهن.
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مـــــا بمـكــن الحـــصــــــول علـــيه في هـــــذا المجـــــال لا
يـتعـــدى المقـــالات أو الـــدراســـات المـــرتـبـطـــة بـــأثـــر
الــطلاق علــى الأبـنــاء أو أسـبــاب الــطلاق، وعلــى
العكس من ذلك فقـد تناول الباحـثون في العالم
الغـــــربــي بــــــوجه خـــــاص اثـــــر الــــطلاق في المـــــرأة
المطلقـة وذلـك في علاقتهـا  بـالمـتغيـرات المختلفـة،
 كعلاقـــة بـــالاضـطـــرابـــات الـنفــسـيـــة للـمــطلقـــة
وبخــاصـــة القلق والاكـتئــاب، فقــد اشـــارت نتــائج
العـديــد من الـدراسـات الغــربيـة إلـى أن للـطلاق
آثــاره  النفــسيــة بصــورة  إجمــاليــة علـى الـصحـة
الـنفــسـيــــة للـمــطـلقــــة، وعلــــى رفع درجــــة القـلق
والاكـتـئـــاب بــصفـــة خـــاصـــة. وفي هـــذا الــسـيـــاق
 Tcheng &1983( أجـريكل من تـشنج وبـرنس
(Princeدراســتهـمــــا علــــى عـيـنــــة مــن الأمهــــات
المــطـلقــــات شــملـت)3  مـن الـكـنــــديــــات مــن أصل
فرنـسي و 33  من الكـنديـات من  اصل إنجلـيزي(
 وذلـك بمتـوسـط عمــري 39.4  سنــة و 8  ،40سنـة
على التـوالي. وعينـة ضابطـة من المتـزوجات من
نفـســس الأصل وبمتـوسـط عمـري:40.1 و 7.6  3
على التـوالي. وقد تـبين من الدراسـة أن الأمهات
المــطلقـــات يعـــانـين عـــدة مــشـكلات مـنهــــا ضعف
Satisfaction Lifeالـرضـا  العـام عـن الحيـاة
Self- ـــــــــــــــذات  Geeralوضــعــف احــــــتـــــــــــــــرام ال
Esteem،وضــــــــعــــــــف الإشــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
الجــنــــســيSatisfaction Sexualكــمــــــا تــبــين
Health أنهن أكـثر تـعرضـا للضغـوط الصحـية
Stressوأكثـر تـلقيــا للعـلاج النفـسـي، كمـا تـبين
أن الـكنـديـات مـن اصل إنجـليـزي يـظهـرن درجـة
أعلـــى مـن الإكـتـئــــاب ويعـــاودن الـعلاج الــنفـــسـي
بــشكـل اكبــر مـن ذوات  الأصل الفــرنـسـي أو غيــر
المــطـلقــــات وهــــو مــــا يـــشـيــــر إلــــى ضـعف الــــدعـم
الاجتمـاعي والظـروف السـياسـية.  كـما تـبين من
al Cartwright et دراســة كــارتـــرايت وآخــرون
 1984والـتي ركــزت علــى دراســة علاقــة الـطلاق
بــكل مـــن القـلق والاكــتــئــــــاب فــــــاشــــــارت الــــــى أن
لـلــــطـلاق أثـــــــره  الـكــبــيـــــــر في حــيـــــــاة المــــطـلـقـــــــة
ومـشـاعـرهـا ومــا تتعــرض له من ضغــوط وأيضـا
علــى أســالـيب الـتكـيف الــشعــوريــة  والاشعــوريــة،
وفـــى محـــاولـــة لمعـــرفـــة طـبـيعـــة الأســـالـيـب اللا
شعوريـة للتكيف قـام البـاحثـون في هذه الـدراسة
بـتفــسـيـــر ودراســـة أحلام مجـمـــوعـــة تـــألفـت مـن
)29(  مــن المــــطـلـقـــــــات بــين ســن 30  و 55  ســنـــــــة
 حيث تم تـطبيـق اختبـار بيك لـلاكتئـاب علـيهن
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تظهـرمن  نـوع جـديــد تمس الجـانب الـشخـصي
للـمــطلقـين والمــطلقـــات لأنهــا تـتـعلق بــالحــالــة
الـنفسيـة المضطـربة لهمـا، والتي تـؤثربـالضرورة
في إنفـعالاتهمـا التي تـضطرب بـصورة  ملحـوظة
 وواضـحة لـلجميع. وتـتصف مـرحلـة الإنفـصال
الإنفعـالـي النفــسي الـتي يمــر بهـا الـشخـص في
 هــذه  المــرحلــة بــانعــزاله عـن النــاس وتفـضـيله
الإخـتلاء بـنفــسه لمــراجعــةحـســابــاته وإسـتعــادة
 ذكــريــاتـه بحلــوهــا ومــرهـــا مع الـطــرف الآخــر،
وتقـــويم سلـــوكـيـــاتـه معه، وتحـــديـــد إيجـــابـيـــاته
وسلـبيــاته، ومقــارنـــة واقعه بعــد الـطلاق بحــاله
أثــنـــــاء الـــــزواج، ورســم خـــطــــطه المــــســـتقـــبلــيـــــة،
والتعــرف علــى إمكـانــاته وقــدراته ومــدى امكـان
الـبـــدء مـن جـــديـــد في خـطـــوة  أخـــرى نحـــو زواج
 ثـــان، ومـن ثـم يـتـنـــاب الـــشخــص المــطلـق عقـب
طـلاقه مــبــــــاشــــــرة حــــــالــــــة مـــن القـلق الــــــدائــم
والإكـتنـاب  المـسـتمـر، ممـا يـجعله يـشـرد بــذهنه
عـمــــا حــــوله. وقــــد يــتعـثــــر المــطلـق بعــــد طـلاقه
مبـاشرة، فـلا  يستـطيع عبـور مرحـلة الإنفـصال
الإنـفعــــالـي الــنفـــسـي،ممــــا يـــــدفعـه لمقــــاومــتهــــا
والتـغلب عـليهــا بكـافـة  الـوســائل الـسـويــة وغيـر
الـســويــة. فقــد يغــرق نفـسـه في أعمــال إضــافيــة
جــــادة تــــرهق أعــصــــابه وتــــوتــــرهــــا أو في أعـمــــال
تـــــرفــيهــيـــــة تــبعـــــده عــن الـــــواقع الـــــذي يعــيـــش
فيه،فيصـبح على هـامش الحيـاة لا نفع منه ولا

قيمة.
الآثار النفسية للطلاق

يــشـيــــر الكـثـيـــر مـن الـبـــاحـثـين إلـــى الـــدراســـات
السيكولـوجية واشارتهـا للاثار السـلبية للطلاق
حـيــث تفـيـــد بـــأن نــسـبـــة كـبـيـــرة مـن المــطـلقـين
والمـــطـلقــــــات يعـــــانـــــون تــنـــــوعـــــاً مــتــبـــــايــنـــــاً مــن
 الاضـطـــرابــــات الانفعـــالـيـــة الحـــادة والأمـــراض
الـنفــسـيـــة الــشـــديـــدة ومـنهـــا الـــشعـــور بــــالقـلق
والإكـتـئـــاب  والــصــــراع وعقـــدة  الـــذنـب،وتـــأنـيـب
الـضـمـيـــر وإيلام الــذات وكــره الــذات والاضـطــرا
بــــات  الـــسـيـكــــوجـنـــسـيــــة، ويــتعــــرضــــون كـثـيــــرأ
للاحبــاط، ويخبـرون مـشـاعـرالحـرمـان والـظلم
والقهـر والتـوتـر، وتتـسلط علـيهم أفكـار العـداوة
والتشـاؤم والانهزاميـة، وجميعهـا مشاعـر وأفكار
سـيـئــة  تــرتـبـط بقــائـمــة طــويلــة مـن الأمــراض
الـسكـوسـومــاتيــة والعـادات الـسلــوكيــة كتعــاطي

المخدرات  وإدمان الكحول. 
وبرغـم معانـاة المكتـبة العـربيـة قلة الـدراسات في
مجـال آثـار الطلاق الـسلبيـة علـى المطلقـة، وكل

تـتـحقق أدنـــى  معـــانـي الحـيـــاة الـــزوجـيـــة الـتـي
ينـشــدهــا كـل منـهمـــا  فيـصـبح الـطلاق مــوضع
تفكـير أحدهـما أو كليهمـا، وقد يتحـول التفكير
إلــى تكـرار فـعلي حـيث تـنتهـي الحيـاة  الــزوجيـة

بالطلاق. 
هـ- مرحلة الانفصال الاقتصادي المادي:

يصاحب عادة واقعة الطلاق اجراءات اقتصادية
 يحكـمهـا الـشــرع والقـانــون، حيـث يبـدأ كـل من
الزوجين دفع ما عليه من التزامات مادية وأخذ
مــاله مـنهــا وقـــد تتـم التـســويــة المــاديــة بـينـهمــا
بـــالحــسـنـــى وفي جـــومـن الـتــســــامح والإحـتـــرام
المتبادل للاخـر وقد ترتبط هذه المـرحلة بالكثير
من المـشكلات، حـيث قـد يـثيـر أحــد الطــرفين  أو
كلاهــمــــــا المــــشــكلات الــتــي لا هــــــدف مـــنهــــــا إلا
التـنفيــس عن مـشـاعــر الحقــد والإنتقـام وشـدة
الكـراهيـة مـن الطـرف الـذي يـثيـرهـا وقـد يكـون
ذلك لعــدم رغـبتـه في أداء التــزامــاته،ممــا يقــود
إلـى مـزيــد من الـصـراعــات، فيــواجه كـل منـهمـا
الآخـر بـأسـراره، وكـشف عيـوبه وتعـريـة مـا خفي
مـــن سلـــــوكــيــــــاته في ســـــاحـــــات المحـــــاكــم وأمـــــام

الأصدقاء والأسرة. 
و مرحلة الانفصال الابوي:

قــــد يكـــون في الــطلاق نهـــايـــة لـبعـض مــشـكلات
الزوجـين، ولكنه  بلا شك سيتـسبب في مشكلات
أخـرى تؤثـر تأثيـرا مباشـرأ في أطفالهمـا إذا كان
لهما  أطفال. وقـد يتفق المطلقان بطريقة ودية
متـميزه بـالتسـامح والتفـاهم على كـيفية رعـاية
الأطفـال من حـيث تـوفيـر المكـان المنـاسب الـذي
يــــؤويهـم، وتحــــديــــد الـــشخــص المـنــــاسـب الــــذي
 يـشــرف علــى رعــايـتهـم، وعلــى مـصــدر الإنفــاق،
ومـقـــــــداره  الـلازم لــتـغــــطــيـــــــة مــــصـــــــروفـــــــاتـهــم
ونفقـاتهم، وطـريقة لقـائهم أبـويهم  وغيـرها من
الأمــــــور الــتــي عــــــادة تــنـــظـــم علاقــــــة المـــطـلقــين
بـبعـضهـمــا وبـــأطفـــالهـمـــا بعــد حــدوث الـطلاق
مباشرة وخلال الفـترات التالية لـها لأنها تعتبر
مـرحلــة إنفصـاليـة بـالنـسبـة لأحـد الأبـويـن عن
أطفـــــاله لـــــوجـــــودهـم عـنـــــد الــطـــــرف الآخـــــر  أو
إنفــصـــــالهـمــــا هـمــــا الإثـنــــان عــن أطفـــــالهـمــــا
لـوجـودهم مع أحـد الأقـارب أو في أمـاكن خـاصـة

تتولى رعايتهم والاشراف عليهم. 
ز- مرحلة الانفصال النفسي الانفعالي:

يعــتقـــــد بعــض المــطـلقـين ان المـــشـكلات تـنــتهـي
بــالـطـلاق أو حتــى بــالقــدرة  علــى الإتفــاق علــى
حل مــشـكلات الأبـنـــاء إلا أن هـنــــالك مــشـكلات

بـظهور الأسـباب ثم تـستمـر العمليـة  إلى مـا بعد
الــطـلاق وفي ذلك يـــشـيــــر معــظـم الـبـــاحـثـين في
مجالات علم النفس الاجتماعي إلى أن الطلاق
يمـر بسبع مراحل  سيكولوجـية منفصلة ولكنها
متـرابـطــة مع بعـضهـا حـيث تـؤدي إحـداهـا إلـى
الأخــرى وتعــد المــرحلــة التــاليــة نتـيجــة طبـيعــة
للمـرحلـة الـسـابقــة عنهـا. ويمـر الـزوجـان بهـذه
المــراحل علـى حـد ســواء حيـث يتـأثـر كل مـنهمـا

بها وهي على التر تيب التالي: 
 أ. مرحلة الانفصال الفكري 

إن بــــــدايـــــــة ظهــــــور المـــــشــكلات بــين الــــــزوجــين و
اسـتمــراريتهــا كفيل بـأن يحـدث إنـفصـالاً فكـريـاً
بينهمـا حيث يفكـر كل منهمـا بطـريقة مخـتلفة
عن طـريقــة تفكيـر  الآخـر حـول  المـشكلـة، بل قـد
تكـون مضادة لهـا وعلى النقـيض منها ممـا يزيد
مــن شـــــــدة  الخلاف بــيـــنهــمــــــا. وممــــــا يــــصعــــــد
الخلافــات حتــى ليـصعـب الإلتقــاء بيـنهمـا علـى

فكرة  مشتركة. 
 وتمــثل هــــذه الحــــالــــة الـبــــدايـــــة للاتجـــــاه نحــــو
الطلاق، إذ يؤدي استمـرارها إلى المرحلـة الثانية

والمتمثلة في التباعد الوجداني. 
 ب. مرحلة الانفصال الوجداني 

مع استمـراريـة الانفصـال الفكـري بين الـزوجين
واحـتفـــاظ كل مـنهـمـــا بـــرأيه الخـــاص المخـــالف
والمنفـصل عن رأي الطرف الآخر يـبدأ كل منهما
ممـارسـة سلـوكيـات قـد تكـون غيـر مـرغـوبـة وغيـر
مقـبــــولــــة في نــطــــاق الأســــرة. هـــــذا الانفــصــــال
الفـكــــري والـــسلــــوكـي يــــؤدي إلــــى انفــصــــالهـمــــا
الــوجـــداني و بــرود مـشــاعـــرهمــا وأحـــاسيـسـهمــا

وعواطفهما نحو بعضهما. 
ج. مـرحلــة الانفصــال الجسـدي: مـع استمـراريـة
الـتـبـــاعـــد الـــوجـــدانـي والعـــاطفـي تـبـــدأمـــرحلـــة
 جديدة حيث يـؤدي ذلك إلى التبـاعد الحقيقي
علـــــى المـــسـتـــــوى المـــــادي فـيــصـبـح أداء الحقـــــوق
والواجـبات الـزوجيـة بين الـزوجين عـملاً روتينـياً
أشـبه بــأداء الــواجـب ء ممــا يــزيــد مـن كـــرههـمــا
لــبعـــضهـمـــــا، ومـن ثــم يعـمـــــد كل مــنهـمـــــا إلـــــى
الإنفصـال الجسـدي عن الآخـر بطـريقـة عـمليـة
حـيـث يـــســتخــــدمــــان فــــراشـين مــنفـــصلـين عـن

بعضهما. 
د- مرحلة الانفصال الشرعي القانوني:

، عـندمـا تصـل الحالـة بالـزوجين إلـى الإنفـصال
المــــــادي  )الجــــســــــدي(، لا يـكــــــون هــنــــــاك مــبــــــرر
لـوجــودهمـا مع بعـضهمـا في بـيت واحـد حـيث لا

ـــــــــــــــــــــــــــة لــــلــــــــــــــــطــــلاق ــــــــــــــــــــســـــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــار الـــــــــــنــــف ـالآث ـ ـ
ـــــوي ـــــوس ـــــا الم ـد. ر ض ـ ـ

ـــــد رحــيــم ــــــد محــم ـسع ـ

ــــــــــــــــــــــاتــــــــــب ـك

اكاديمي


